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  ملخص 

ــعراء   ــر الشـ ميـ
ٔ
ــد ا ــة الحيـــوان عنـ يتنـــاول هـــدا البحـــث فـــن حكايـ

ــه ـــ ـــ ـــن ديوان ـــ ــــث مــ ـــ ــــزء الثالـ ـــ ــــــي الجـ ـــــي وردت فــ ــوقي، التـــ ـــ ــــد شـــ ـــ حمـ
ٔ
 ا
وقد وصلت إلى ثلاث وخمسين حكايـة اسـتخدم فيهـا ). الشوقيات(

الحيـوان قناعـاً، ورمـزاً للتعبيـر عـن الواقـع بكـل مـا فيـه مـن قضــايا لا 
ه ذوقـد حاولـت هـ.  مـا  يستطيع الشاعر التعبير عنها صراحة لسـبب

الدراسـة سَــــبر كُنـه هــده الحكايـات ودراســتها دراسـة فنيــة مـن حيــث 
  .  اللغة، والوزن، والصورة، والرمز

  

  

  

  

  

  

  

Abstract  

This paper discusses the Art of Animal Tales 
in Ahmad Shawgis Poetry Collection (third 
volume). The number of tales tackled in this 
paper amounts up to 53 tales. 
These tales used animals as a disguise and 
symbol to express the poets attitude towards 
certain problems in the real life which he 
could not talk about, for some reason, in a 
direct manner. This paper tries to discuss these 
tales in depth focusing on their linguistic 
structure, metrics, symbols and images.  

  

   المقدمة

يتنــاول هــذا البحــث دراســة فــن حكايــة الحيــوان باعتبــاره نوعــا 
دبيــة المتعــددة التــي تعــرف إليهــا الإنســان منــذ 

ٔ
نــواع الفنــون الا

ٔ
مــن ا

و مـا يتعـرض إليـه القدم، واستخدمها فـي التعبيـر عمـا يعتـور 
ٔ
حياتـه ا

و العام 
ٔ
  .خلال عيشه في واقعه الخاص ا

ــدوافع التــــي حـــدت بالإنســـان اســـتخدام فــــن  هـــم الـ
ٔ
ولعـــل مـــن ا

حكاية الحيوان التكني بهذا الفن لمهاجمـة واقعـه ونقـده نقـدا يبـين 
ــــه  ـــلا النهــــوض ب مـ

ٓ
ـــائدة فيــــه، ا خطــــاء السـ

ٔ
الاضــــطرابات ويكشــــف الا

تلك العيوب، خاصة إذا  ومعالجته وتخليصه من كل ما يشوبه من
فراد ذوو سلطة في المجتمع يملكون بها 

ٔ
كانت تلك العيوب سببها ا

خرين ويوجهونها الوجهة التي يريدونها 
ٓ
  .حريات الا

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
حكايــــة الحيــــوان عنــــد  -.علــــي الشــــروش، محمــــد العــــواودة

حمـــــد شـــــوقي العـــــدد التاســـــع   -.ريـــــة كـــــان التاريخيـــــةدو  -.أ
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سـلوبا تعليميـا يتناقــل 
ٔ
ن فــن حكايـة الحيـوان يعــد ا

ٔ
عـلاوة علـى ا

ــة  لوانـــا مـــن الحكمــ
ٔ
و ا

ٔ
ـــه بعضـــا مـــن المعـــارف والثقافـــات، ا النـــاس ب

فتكون فائدتها قريبة يطالهـا الكـثيـر فـي المجتمـع  .والوعظ والإرشاد
يضـــاً مـــا يشـــوب علاقـــة المبـــدع. الإنســـاني 

ٔ
المثقـــف (  وهـــي تكشـــف ا

بالســلطة وكيــف يتحايــل المبــدع، إن جــاز التعبيــر، ليعــري ) عمومــاً 
  .هده السلطة التي يقف معها على النقيض

نواعهـــا وقــد 
ٔ
عرضـــت لمفهــوم حكايـــة الحيــوان عنـــد الدارســين وا

زمـات المتعـددة، التي تح
ٔ
دباء لها ضـمن الا

ٔ
ددت خلال استخدام الا

مثلــة 
ٔ
وعرضــت كــذلك إلــى دراســة روايــة الحيــوان النثريــة مــع إعطــاء ا

حمـد شــوقي كمـا تناولـت   .عليهـا 
ٔ
فــن حكايـة  الحيـوان عنــد الشـاعر ا

خلال استقراء نمـاذج شـعرية تمثلـت فيهـا حكايـة الحيـوان علـى من 
نواعهــا كمــا ورد

ٔ
كمــل وجــه، وبينــت ا

ٔ
ت عنــد شــوقي والــدوافع التــي ا

حدته إلى التمثـل بهـذا النـوع الفنـي، كمـا درسـت البنـاء الفنـي لهـذه 
  .الحكايات كالوزن والقافية والصورة الفنية واللغة

  حكاية الحيوان

  :مفهومها
ــبيـــذهب  غلـ
ٔ
الدارســـين فـــي تعـــريفهم لحكايـــة الحيـــوان، إلـــى أنهـــا  ا

دب الشــعبي، وهــي حكايــة تتــردد علــى ألســنة 
ٔ
شــكل مــن أقــدم أشــكال الا

الحيوانات والطيور التـي تسـلك سـلوك الإنسـان محتفظـة فضـلا عـن ذلـك 
ــــات علــــى لســــان النبــــات أو  بســــماتها الحيوانيــــة، وقــــد تجــــئ هــــذه الحكاي

ا أو تعلـيلا أو ربمــا رؤيـة للإنســان الجمـاد، وتقـدم فــي أبسـط صــورها تفسـير 
ول إزاء الظـــواهر الطبيعيـــة، وقـــد ترتقــــي ليصـــبح الحيـــوان فيهـــا قناعــــا 

ٔ
الا

لمنطق إنساني، تطرح مـن خلالـه قضـايا أخلاقيـة أو تعليميـة أو نقديـة أو 
  .(١) فكرية فلسفية

وإن كان هدا التحديد ينطبق على حكاية الحيوان نثـرا، فهـو بالضـرورة     
مـرين

ٔ
فــلا يخفــى . ينطبـق عليهــا فـي ميــدان الشـعر مــع فــارق بسـيط بــين الا

ي ناظر حجم المساحة التـي يتركهـا الجانـب النثـري أمـام الحـاكي، وهـدا 
ٔ
لا

مــع . أمــر يضــيق الشــعر عــن احتمالــه بمــا هــو محكــوم بــه مــن وزن وقافيــة
ن يُـــكـثف هـــدا الــنص الشـــعري الحكـــائي دلــ ك يســـتطيع الشــاعر الحـــاكي أ

  .حتى تضيق الفروق بينه وبين النثر
نواعها   :أ

اتخــــذت حكايــــة الحيــــوان عبــــر الســــنوات الطوليــــة أشــــكلا مختلفــــة،   
قـــدمها  ـــة الشـــارحة"أ بســـط صـــور حكايـــة الحيـــوان، يقـــول " الحكاي وهـــي أ

بســط صــورها: ((الكســاندر كــراب و  حكايــة الحيــوان فــي أ حكايــة شــارحة أ
و قل إنها حكاية  ترمي إلى شرح  علة   .(٢))) مفسرة من حيث جوهرها، أ

نهــــــا  
ٔ
ــــــونس با شــــــكال : ((ويعرفهــــــا عبــــــد الحميــــــد ي ــــــة لتفســــــير أ محاول

الحيوانــات علـــى اخـــتلاف فصـــائلها، وشــرح مـــا اســـتطاع الإنســـان البـــدائي 
  .(٣))) القديم تصوره من عاداتها، وظواهر سلوكها

إن حكايــة الحيــوان الشــارحة هــي تلــك النــوع : قــولوبعــد، فــيمكن ال  
مـــــن الحكايـــــات التـــــي تعنـــــي بإيجـــــاد تفســـــيرات أو علـــــل لظـــــواهر تتعلـــــق 
بالحيوان، وعلى هذا فهي تخلـو مـن أيـة تعـاليم أخلاقيـة وقـد أطلـق عليهـا 

حكايــة الحيــوان الشــارحة أو التعليليـــة أو : الدارســون تســميات عــدة منهــا
ن الوظيفــة مـــن هــد.المفســرة 

ٔ
ا النـــوع مــن الحكايـــات أنهــا تجيـــب عـــن وكـــا

لها جمعيـا مثـل
ٔ
ن نسـا سئلة من الممكـن أ نـه : أ لمـادا لا يطيـر الـدجاج مـع أ

دنــــين كبيــــرتين قياســــاً مــــع 
ٔ
و لمــــادا لا يملــــك الجمــــل ا

ٔ
يملــــك جنــــاحين؟ ا

  .حجمه الضخم؟
وهناك مـن الدارسـين مـن يطلـق علـى هـذا النـوع مـن الحكايـات اسـم 

و الفــــابولا، وهــــذه ال
ٔ
خوذة مــــن الكلمــــة الإنجليزيــــة الخرافــــة، ا

ٔ
صــــيغة مــــا

Fable يضـــــا
ٔ
مثلـــــة الحكايـــــة الشـــــارحة تســـــاؤل . وتعنـــــي الخرافـــــة ا

ٔ
ومـــــن ا

ول عن عدم وجود ذنب للـدب ومنهـا تسـاؤله عـن سـبب صـغر 
ٔ
الإنسان الا

ذنــي الجمــل؟ فــالإغريق تقــول
ٔ
إن الجمــل لــم يكــن قنوعــا، وتوســل إلــى : ا

ذنين صغيرتين)) زيوس((الإله 
ٔ
ن يمنحه قرونا، فعاقبه با

ٔ
  .(٤)ا

) هـــ٢٥٥ت(تــي يشــير إليهــا الجــاحظ ومثــل ذلــك الحكايــة الشــارحة ال
، وهـــذه الحكايـــة تفســـر عجـــز الـــديك عـــن الطيـــران (٥)فـــي كـتابـــه الحيـــوان

وتمكن الغـراب مـن ذلـك، كمـا تفسـر سـبب صـياح الـديك صـباحا، تقـول 
ن الـديك كـان ذا جنـاح يطيـر بــه : ((هـذه الحكايـة

ٔ
إن العـرب كانـت تــزعم ا

ن الغــراب كــان ذا جنــاح كجنــاح الــديك لا
ٔ
نهمــا  فــي الجــو، وا

ٔ
يطيــر بــه، وا

عرتنـي : تنادما في حانة يشربان، فنفذ شـرابهما، فقـال الغـراب للـديك
ٔ
لـو ا

ن 
ٔ
عاره جناحه، فطار ولـم يرجـع إليـه، فزعمـوا ا

ٔ
تيتك بشراب فا

ٔ
جناحك لا

  )) .الديك إنما يصبح عند الفجر استدعاء لجناحه من الغراب
ـــة الحيـــوان الشـــارحة حكايـــة قصـــيرة، : ونخلـــص إلـــى القـــول إن حكاي

و النبــات، وقــد يشــتركان معــا فــي بطولــة 
ٔ
قديمــة يــؤدي بطولتهــا الحيــوان ا

شــارحة واحــدة، لتقــديم تفســير يتعلــق بعــالم الحيــوان، أو بعــالم النبــات 
يمكـــن أن تحقـــق فضـــلا عــــن ذلـــك تفســـيرا لظــــواهر طبيعيـــة مـــن خــــلال 
الحيـوان وقــد كانــت هــذه الحكايــة علــى بســاطتها المنطلــق لنشــوء نــوعين 

  .خرافة الحيوان، وملحمة الحيوان : ت الحيوان هماأدبيين من حكايا

  :خرافة الحيوان/ الخرافة 

هـي قصــة قصـيرة تظهــر فيهــا شخصـية الحيوانــات وهـي تحــدث وتقــوم 
دميـين، ولـو أنهـا عـادة تحـتفظ بقسـماتها الحيوانيـة، وهـي 

ٓ
فعال مثـل الا

ٔ
با

لا تســـتخدم الحكايـــة الحيوانيـــة لإظهـــار خصـــائص الحيـــوان فـــي الواقـــع أو 
خلاقـي للنـاس أو بقصـد النقــد سـلو 

ٔ
كيــد الـدرس الا

ٔ
كه، ولكنهـا تهـدف إلـى تا
  .اللاذع أو الهجاء لتصرفاتهم 

وتكشـف خرافــة الحيــوان عــن قــدرة الإنسـان علــى التحايــل فــي تقــديم   
مــراض التــي تســود المجتمــع، وهــي فضــلا عمــا 

ٔ
الواقــع ونقــده، ومعالجــة الا

ر خاضـعة لاعتبـارات تحمله مـن قيمـة أدبيـة، فإنهـا ذات هويـة إنسـانية غيـ
الزمــان والمكـــان واللغـــة والمعتقـــد، وذات طــابع رمـــزي يتخـــذ فيـــه البشـــر 

و الجمــادات، ويمثلــون _ غالبـا_ و النباتــات أ قنعــة لهــا صــور الحيوانــات أ أ
غــراض 

ٔ
أدوارهــم الإنســانية مــن ورائهــا، بطريقــة ممتعــة ومثيــرة، تحقيقــا لا

سـلوب ال
ٔ
مباشـر والخطـابي، تعليمية ونقدية، وتجنبا فـي الوقـت نفسـه للا

يا كان نوعها و الاصطدام بالسلطة أ   .(٦)أ
وقـد كـثــرت الدراســات الحديثــة التــي تناولــت حكايــة الخرافــة بالــدرس   

طلــق بعــض الدارســين عليهــا مصــطلح حكايــة الحيــوان  والتعليــل، وقــد أ
و حكايـة القنـاع و حكاية الرامزة أ ، بينمـا آثـر آخـرون تسـميتها (٧)الرمزية، أ

و الخرافيـــة حكايـــة الحيـــوان  ـــة الحيـــوان التعليميـــة، أ و حكاي التهذيبيـــة، أ
خلاقية

ٔ
  .(٨)الا

و نثـــرا،    وقــد حفـــل التـــراث العربــي بهـــذا النـــوع مــن الحكايـــات شـــعرا أ
ومـن هــذه الخرافــات مــا جــاء علــى لســان الحشــرات، كالخرافــة التــي يرويهــا 

قالــــــت : ((تقــــــول)) التمثيــــــل والمحاضــــــرة((فــــــي ) هـــــــ٤٢٩ت (الثعـــــالبي 
 
ٔ
حـــد إلا بـــزق علـــيّ فقالـــت: مهـــاالخنفســـاء لا

ٔ
مـــر با يـــا بنيـــة، لحســــنك : مـــا أ

  .(٩)) هـ٤٠٠ت )) (تعوذين



٢١ 
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ومنهــا مــا اشــترك فيــه الحيــوان والجمــاد، ومثــال ذلــك الخرافــة التــي   
بــو حيـان التوحيــدي فــي كـتابـه 

ٔ
، تقــول تلــك ))البصــائر والـذخائر((رواهـا ا

ى كلــب رغيفــا يتــدحرج، فتبعــة، فقــال لــه: ((الخرافــة
ٔ
يــن: را

ٔ
: ؟ قــالإلــى ا

  .(١٠))) قل إلى عُمان إن تركـتك: إلى النهروان، قال الكلب
صـــل هـــذه الخرافـــات ومنشـــؤها فقـــد اختلـــف البـــاحثون  

ٔ
مـــا ا

ٔ
فـــي  (١١)ا

ت (ذلك، فمنهم من ردها إلى اليونـان فجعـل حكايـات الشـاعر هيريـوس 
قـدم خرافـات اليونـان)ق م ١٦ت (ثم حكايات إيسوب ) ق م ١٨

ٔ
. ، هـي ا

ن 
ٔ
ى ا

ٔ
صـــلي للخرافـــة هـــو الهنـــد مســـتدلين علــــى ومـــنهم مـــن را

ٔ
المـــوطن الا

ن الحيوانــــات التــــي تلعــــب 
ٔ
ســــاطير وجــــدت فــــي الشــــرق، وا

ٔ
ن الا

ٔ
ذلــــك بــــا

ســـــــد، والفيـــــــل، 
ٔ
غلـــــــب كالا

ٔ
دوارا مهمــــــة فـــــــي الخرافـــــــات هنديـــــــة فـــــــي الا

ٔ
ا

ن كـثيرا من خرافات إيسوب مصدرها الجاتاكا 
ٔ
  .والطاووس، وا

صــول مصــرية فرعونيــ
ٔ
خــر رد الخرافــة إلــى ا

ٓ
ة، فــبعض وهنــاك فريــق ا

الحكايـــات المصـــرية القديمـــة علـــى لســـان الحيـــوان، وجـــدت مدونـــة علـــى 
ر((ورق البــردى، مثــل قصــة 

ٔ
، وهــذه الحكايــات تعــود إلــى ))الســبع والفــا

دبيـــين 
ٔ
ثـــرت فـــي الا

ٔ
القـــرن الثـــاني عشـــر قبـــل المـــيلاد، وربمـــا تكـــون قـــد ا

  .الهندي واليوناني
صـلي لهـذه   

ٔ
 الا

ٔ
الخرافـات، إلا وعلـى الـرغم مـن الاخـتلاف حـول المنشـا

م 
ٔ
ليف ا

ٔ
كـــان ذلــــك بالتــــا

ٔ
نهـــا نالــــت اهتمامـــا كبيــــرا مــــن الدارســـين ســــواء ا

ٔ
ا

بالمحاكــاة أم بالترجمــة، ومــن ذلــك خرافــات كليلــة ودمنــة التــي حظيـــت 
  .باهتمام الدارسين القدماء والمحدثين 

  :ملحمة الوحوش/ ملحمة الحيوان

وصـــف يطلــــق علــــى هــــذه الحلقــــة مـــن القصــــص التــــي تــــدور حــــول ((  
ة رئيســية مخادعــة تظهــر عــادة فــي شــكل حيــوان، لكنــه مــع ذلــك شخصــي

  .(١٢) ))ذو ذهن أريب منطقي
وهـــذا النـــوع مـــن الحكايـــات هـــو تطـــور لخرافـــة الحيـــوان، يقـــول عبـــد   

أمـــا ملحمـــة الوحـــوش فتعــد تاليـــة فـــي التطـــور للخرافـــة، :((الحميــد يـــونس
ولـــيس مـــن شـــك فـــي أنهـــا جـــاءت محاكـــاة لـــذلك النـــوع الشـــائع المعـــروف 

  .(١٣) ))لحمةبالم
نســتنتج مــن الـــنص الســابق أن الخرافـــة والملحمــة قـــد ســبقتا وجـــود   

ملحمــة الوحــوش، وأن ملحمــة الوحــوش قــد اســتمدت ســماتها الفنيــة مــن 
ســــلوب الشـــــعري 

ٔ
الملحمــــة والخرافـــــة معــــا، فمـــــن الملحمــــة اســـــتعارت الا

ـــة المحوريـــة والحجـــم الطويـــل ومـــن الخرافـــة اســـتمدت  القصصـــي والبطول
  .ية، وبالتالي خرج لنا هذا النوع من الحكاياتالشخوص الحيوان

ــــات تســــميات عــــدة، منهــــا    وقــــد أطلــــق علــــى هــــذا النــــوع مــــن الحكاي
نــه يحــاكي الملاحـــم 

ٔ
و المعارضــة البطوليــة الهزليــة، لا الملحمــة الســاخرة أ

دب الرمــزي لمــا 
ٔ
نــه ضـرب مــن الا

ٔ
ســلوب ســاخر هزلـي ووصــف با

ٔ
العظيمـة با

نظمـــــة 
ٔ
السياســـــية والاجتماعيـــــة يحملــــه مـــــن تعـــــرض نقـــــدي للإنســـــان للا

  .(١٤)والدينية
)) حلقـة الثعلــب رينــار((ومـن أشــهر ملاحـم الحيــوان مــا يعـرف باســم   

و  وهــي مجموعــة مــن الحكايــات والمنظومــات )) ملحمــة الثعلــب رينــار((أ
التـــي ظهـــرت فـــي أوروبـــا حـــوالي القـــرن الحـــادي عشـــر المـــيلادي، وبلغـــت 

وج شهرتها في غضون القرنين الرابع عشر والخام   .(١٥)س عشرأ
ســـاليب الإقطاعيـــة، وحاشـــية   

ٔ
وتــدور هـــذه الحكايـــات حـــول هجــاء الا

الملــــوك، وتزمــــت رجــــال الكنســــية ونفــــاقهم، وهجــــاء ســــلوك الفرســــان، 
نظمــــة السياســــية (١٦)ورجــــال القــــانون

ٔ
، وهــــي بــــذلك تهــــدف إلــــى نقــــد الا

نذاك    .والاجتماعية آ

  :رواية الحيوان النثرية

ـــــة طويلـــــة، متعـــــددة الشـــــخوص    ـــــة نثري الحيوانيـــــة، ومتفرعـــــة حكاي
حـــداث، لكنهـــا تطـــرح موضـــوعا قصصـــيا واحـــدا متكـــاملا مترابطـــا

ٔ
، (١٧)الا

وتعـــد محاكـــاة لكـتـــاب كليلـــة ودمنـــة ومـــن روايـــات الحيـــوان النثريـــة فــــي 
دب العربي

ٔ
  : الا

ــــة النمــــر والثعلــــب لســــهل بــــن هــــارون، فهــــي روايــــة ذات طــــابع  )١( رواي
ودعهـــــــا ســـــــهل تصـــــــويرا لحكـــــــم الملـــــــوك 

ٔ
ـــــــد ا سياســـــــي وتعليمـــــــي وق

لمتجبرين وصراع السـلطات المتنافسـة علـى الحكـم، وحيـل الـوزراء ا
  .الدهاة 

وهــي روايــة لجماعــة إخـــوان :   روايــة تــداعي الحيــوان علــى الإنســان )٢(
وضــاع السياســية والدينيــة والمذهبيــة 

ٔ
الصــفا، تقــدم نقــدا لاذعــا للا

نذاك 
ٓ
  .والعقلية السائدة ا

ســــد والغـــوص  )٣(
ٔ
جــــع إلــــى وهــــي روايـــة مجهولــــة المؤلـــف تر :  روايـــة الا

ســاس خيبــة 
ٔ
القــرن الخــامس الهجــري، وقــد حيــك موضــوعها علــى ا

مل والإخفاق والسياسي 
ٔ
  .الا

ــــــة الصــــــاهل والشــــــاحج )٤( ــــــي العــــــلاء المعــــــري           :  رواي ب
ٔ
ــــــة لا وهــــــي رواي

و )هـــ٤٤٩ت (
ٔ
، يــدور فيهــا حــوار نقــدي بــين الصــاهل والشــاحج، ا

حــداث التــي يمــور بهــا عصــر 
ٔ
الفــرس والبغــل، حــول المشــكلات والا

أبـــي العـــلاء ويكشـــف عـــن مضـــمون الرســـالة التـــي حملهـــا الشـــاحج 
للصـــــاهل، أو الشـــــعب للســـــلطة فـــــي أســـــلوب تهكمـــــي لاذع وروح 

  .(١٨)ساخرة

  :نشأة حكاية الحيوان

دب الإنساني القديم_ أ 
ٔ
  :في الا

دبــــي   
ٔ
ول لهــــذا الجــــنس الا

ٔ
حكايــــة (إن خرافـــة الحيــــوان هــــي النــــوع الا

نــواع)الحيـوان
ٔ
 عنهــا الا

ٔ
خــرى مــن حكايــات  ، وقــد تطــورت لينشـا

ٔ
دبيـة الا

ٔ
الا

وقــد أشــرنا ســابقا إلــى تبــاين آراء البــاحثين حــول أصــل الخرافــة . الحيــوان
  .ومنشئها 

دب العربي_ ب
ٔ
  :في الا

إن النــاظر فـــي التـــراث العربـــي يــرى أن العـــرب يملكـــون أضـــخم نتـــاج   
ـــذي نقلـــه  دب ال

ٔ
دبـــي يتعلـــق بحكايـــات الحيـــوان، ويســـتوي فـــي ذلـــك الا أ

الجـــاهليين أو الـــذي وضـــعه أدبـــاء الحضـــارة فـــي  الكـتـــاب والمؤلفـــون عـــن
و مـــا ترجمـــه العـــرب إلـــى لغـــتهم، فاســـتوعبته  خـــرى، أ

ٔ
مصـــار الا

ٔ
بغـــداد والا

  .(١٩)اللغة العربية وصار جزءا منها
عـــرف الجـــاهلي حكايــــة الحيـــوان الشـــارحة التــــي تـــدور حـــول تفســــير   

و طباعـــــه، وتفســـــير بعـــــض الظـــــواهر الطبيعيـــــة، وقـــــد  شـــــكل الحيـــــوان أ
بــــي : اويـــن الشـــعر الجـــاهلي عــــددا منهـــااســـتوعبت دو ميـــة بـــن أ كـــديوان أ

  .الصلت الذي وردت فيه حكاية الديك والغراب كما ذكرنا سابقا 
وقــــد عقــــد العــــرب منــــافرات ومفــــاخرات بــــين الحيــــوان كــــالتي تجــــري   

نهــــا تجــــري مجــــرى الإنســــان، وتــــذهب مذهبــــه فـــــي  بيــــنهم، متصــــورين أ
تعكــــس شــــيئا مــــن ســــمات ، وهــــذه المنــــافرات والمفــــاخرات (٢٠)التفــــاخر

  .(٢١)المجتمع الجاهلي وعاداته كالتفاخر القبلي والتنازع العصبي
وفــي العصــر الإســلامي اســتوعب القــرآن عــددا مــن حكايــات الحيــوان   

ــــــــات دينيــــــــة ووعظيــــــــة كحكــــــــايتي  )) ســــــــليمان والنمــــــــل((ووظفهــــــــا لغاي
  )) .سليمان والهدهد((و
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مــــوي وال  
ٔ
ــــات الحيــــوان فــــي العصــــرين الا عباســــي وقــــد حظيــــت حكاي

نــــــواع الظلــــــم 
ٔ
باهتمــــــام بــــــالغ، فكانــــــت القنــــــاع المــــــوائم للتعبيــــــر عــــــن ا

) هــــ٦٨ت (والاســتبداد والقهـــر السياســي والاجتمـــاعي فقــيس بـــن الملــوح 
للتعبيـــر عمــــا ) الشـــيخ والعصـــافير( و) الحمـــل والـــذئب(يوظـــف خرافتـــي 

  .يناله من ظلم اجتماعي قاهر لا يملك إزاءه سوى الاستسلام والرضوخ
ولىيقول في 

ٔ
  :الخرافة الا

  
  لبهَمٍ رعتْ والذئبُ غرثان مُرمِل  وكنـتِ كذئبِ السَـوْءِ إذْ قال مرةً 

  فقالت متى ذا؟ قـال ذا عام أول  ألسْتِ التي من غير شيء شتمتني؟
كـلُ   وُلِدتُ العام، بل رمْت كذبةً : فقالت يك مَا� (٢٢)فهاك فَكَلنْـي لا يهن�

   
  

  :ويقول في الثانية
  وعينـاه مـن وجد عليهّن تَهْمُلُ   كذبّـاح العصـافيـر دائبـاوكنتِ 

   (٢٣)إلى الكـف� ماذا بالعصافير تفعل  فلا تنظري ليلى إلى العين، وانظري 
  

ومـــن الخرافـــات فـــي العصـــر العباســـي خرافـــة البـــوم والخـــراب، التـــي 
مون، اسـتيقظ للمعنـى 

ٔ
ن المـا

ٔ
حـد حاشـيته، ويُـروى ا

ٔ
مون ا

ٔ
قصها على المـا

مــــور  الــــذي حملــــه
ٔ
نصــــف النــــاس وتفقــــد ا

ٔ
القــــاص لهــــا فجلــــس للمظــــالم وا

  .(٢٤)الولاة
وقد بلغت حكاية الحيوان العربية أوجها مـن الظـرف والبلاغـة بنقـل 
ابـــن المقفـــع كـتـــاب كليلـــة ودمنـــة مـــن البهلونـــة إلـــى العربيـــة فـــي النصـــف 

ول مــن القــرن الثــاني الهجــري 
ٔ
ليف الكـتــب التــي حاكــت . الا

ٔ
وقــد تــوالى تــا

ثرت بــه منهــاكـتـاب كليلــة 
ٔ
كـتـاب نتــائج الفطنــة فـي نظــم كليلــة : ودمنــة وتـا
، وكـتـــاب ســـلوان المطـــاع فـــي عـــدوان )هــــ٥٠٤ت (ودمنـــة لابـــن الهباريـــة 

تبــاع لابــن ظفــر الصــقلي 
ٔ
فاكهــة  الخلفــاء ومفاكهــة (وكـتــاب ) هـــ٥٦٥ت (الا

  .(٢٥) )هـ٨٥٤ت (لابن عربشاه ) الظرفاء
ان جـــلال وفـــي العصـــر الحـــديث تـــرجم الشـــاعر المصـــري محمـــد عثمـــ

ــــــــه ) ١٦٩٥ت*(كـثيــــــــرا مــــــــن حكايــــــــات لافــــــــونتين) ١٨٩٨ت( فــــــــي كـتاب
مثـال والمـواعظ(المعروف 

ٔ
وقـد لاقـي هـذا ) العيون اليواقظ في الحكم والا

  .العمل إقبالا من القراء وأعيد طبعه مرات عدة 
، وقــــــد وضـــــع كـتــــــاب )م١٩٢٣ت(وجـــــاء بعـــــده إســــــماعيل صـــــبري 

ظم كـتـــاب خرافــــات الثعلـــب والغــــراب ومـــن ثــــم جـــاء إبــــراهيم العـــرب فــــن
أســماه آداب العــرب احتــذى فيــه لافــونتين، ثــم جــاء أميــر الشــعراء أحمــد 
ـــذي يعـــد خيـــر مـــن حـــاكى لافـــونتين فـــي العربيـــة فـــي خصائصـــه  شـــوقي ال
ول ثــم 

ٔ
الفنيــة جميعهــا، فقــد نســر مجموعــة مــن الحكايــات فــي ديوانــه الا

عيد نشرها بعد وفاته في الجزء الرابع من الشوقيات   .(٢٦)أ

  :الحكاياتمضمون )١(

تنقسم الحكايات التـي جـاءت علـى لسـان الحيـوان والطيـر فـي الجـزء 
  :الرابع من الديوان إلى قسمين

خلاق والقيم_ أ 
ٔ
  :في الا

  :وهي ثماني وثلاثون حكاية نختار منها هذه النماذج  
حكاية تمثل دور الخير فـي اجتثـاث الشـر، وفيهـا دعـوة : ضيافة قطة_ ١

رجـــاء البيـــت فوجـــه بعينـــين  فقـــد ســـمع لـــيلا مـــواء،. للرحمـــة فبحـــث فـــي أ
ت قطـــة للانقضـــاض عليـــه، ولكنـــه لـــم يقابلهـــا شـــرا 

ٔ
تقـــدحان شـــررا، وتهيـــا

ن تحمـي صــغارها، فـراح مهــدئا مـن روعهــا  مـا تحــاول أ ى فيهــا أ بشـر، بـل رأ
ن تبقـــى فـــي ضـــيافته وحمايتـــه  نـــت، ودعاهـــا فـــي النهايـــة إلـــى أ

ٔ
طما حتـــى أ

نها جارته فلا ينال صغارها سوءً حتى يكب
ٔ
  .روالا

ةِ     فلـم يَـرُعنـي غيـر   صـوتٍ كمُواء الهِر�
مـعَ  لقـي الس� ةِ     فقمـتُ ا� سِـر�

ٔ
تُورِ، والا   في الس�

  علـى� قــد تجـرّت    حتـىَ ظفْـرتُ بالتـي
مـنِ واستَبطـرّتِ     فاضْطجَعتْ تحت ظلال

ٔ
  الا

تْ اورادَهــا
ٔ
  وما دَرَتْ مـا قَـرَتِ     وقــرا

دكِ حتّـــى
ُ
ولا

ٔ
نت وا

ٔ
(٢٧)يكبروا فـي خُفْرتي    ا

   

هي فـي الريـاء الـديني، فالثعلـب نهـض واعظـا ويومـا : الثعلب والديك_٢
خـــذ يســـب المـــاكرين، 

ٔ
فـــي النـــاس فلـــبس لبـــاس النســـاك والـــواعظين، وا

حســن رجـال الـدين_ويـدعو إلـى التوبـة
ٔ
والزهـد فــي الطيـر، كـل ذلــك _ كا

درك خدعـة 
ٔ
جـل خـداع الـديك حتـى يفترسـته، لكـن الـديك ا

ٔ
الثعلـب من ا

  .ونجا منه 
  فهـو كهـف التائبينا    يا عبـاد الله توبــوا

  العيش عيش الزاهدين    وازهـدوا في الطير إن
  لصلاة الصبـح فينا    واطلبـوا الديك يـؤذن

جـاب الديك عـذرا
ٔ
ضـل المهتدينـا    فا

ٔ
  يا ا

ن قال
ٔ
  :إلى ا

ن للثعلـب دينـا    مخطيء مـن ظن يوما
ٔ
(٢٨)ا

   
  

فــــي العمــــل واســــتحقاق الحيــــاة، فالنملــــة الزاهــــدة : الزاهــــدةالنملــــة _ ٣
ادعــت التقشــف والزهــد والتصــوف، وراحــت تلــتمس القــوت والعــيش مــن 
جيرانهـــا، وعنـــدما علمـــت جماعـــة النمــــل أمـــر هـــذه النملـــة أنكـــرت ذلــــك 
ومنعتها من طلـب الصـدقة، وحكمـت عليهـا بالصـوم وعـدم سـؤال النـاس 

  .حة إلى العمل إذا أصرت على كسلها، وهذه دعوة صري
  

  وقـائد بهـديه للسعــادة    سعى الفتى في عيشه عبـاده
ن بالسعي يقـوم الكـون

ٔ
  والله للساعين نعـم العون    لا

يـه
ٔ
 فهـذه حكـا

ٔ
ن تشا

ٔ
  تعد في هـذا المقام غايـه    فـا

رضٍ نملـة تنبالـه
ٔ
  لم تسل يومـا لذة البطالة    كانت با

  بالزهد والتصوفواتصفت     واشتهرت في النمل بالتقشف
  وجعلت تطـوف بالبيوت    فخرجـت إلى التماس القوت

  لم تترك النملة للصرصار    يا للعار: فصاحت الجـارات
(٢٩)متى مددنا الكـف للسؤال    متى رضينا مثل هذي الحال

   
  

 يفــي الصــدق ونبـــذ الكــذب ولــو هــازلا، فــالقرد فـــ: القــرد فــي الســفينة_ ٤
ســــفينة نــــوح منصــــرف إلــــى عبثــــه ولهــــوه، صــــاح مــــرة مســــتنجدا بــــالطير 
ســماك مــن موجــة تجــد فــي هلاكــه، وهرعــت النســور لإنقــاذه فوجدتــه 

ٔ
والا

  .مقهقها 
سماك

ٔ
  لموجـة تجـد في هلاكي    وصـاح يا للطير والا

  فوجـدته لاهيـا مسرورا    فبعث النبـي لـه النسـورا
خرى استغاث لثقـب ادعـاه فـي  رسـل نـوح كـل مـن ومرة أ

ٔ
السـفينة، فا

حضر فوجدوه كاذبا، ولكن القرد كان صـادقا فـي ادعائـه الثالـث، ولكنـه 
  .لقي حتفه آنذاك بسبب ما ادعاه من قبل 

  وبينما السفيـه يومـا يلعـب
  

  جـادت بـه على المياه المركـب
  فسمعوه فـي الدجـى ينـوح  

  
  إنـي هــالك يا نـوح: يقـول

  في الماءسقطت مـن حماقتي   
  

رض والسماء
ٔ
  وصـرت بيـن الا

  فلـم يصـدق أحـد صياحه  
  

  وقيـل حقـا هــذه وقـاحــه
  قد قال في هذا المقام من سبق  

  
   (٣٠)اكذب ما يلفي الكذوب إن صدق
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حـداثها فـي سـفينة نـوح عليـه 
ٔ
وهناك كـثير مـن الحكايـات التـي دارت ا

ـــــب فـــــي الســـــفينة(الســـــلام منهـــــا  رن
ٔ
ـــــة الريـــــاء (٣١) ، )الثعلـــــب والا حكاي

ـــــدجل، و ـــــة فـــــي الغفلـــــة والغبـــــاء،  (٣٢) )الحمـــــار فـــــي الســـــفينة(وال حكاي
، وهـي حكايـة فـي حتميـة الصـراع بـين البشـر (٣٣) )السفينة والحيوانات(و

لفوا، و
ٓ
، وهــي حكايــة فــي التســليم �، (٣٤) )الــدب فــي الســفينة(ولــو تــا

  .وعدم استعجال حلول الدنيا 
جـاء الطـاووس يومـا  :والكبر والطمـعسليمان والطاووس، في الغرور _ ٥

إلــى ســليمان الحكــيم يزهــو بــين جماعــة الطيــور، مختــالا بريشــه وحســن 
  .منظره، ليعرض شكواه 

لـة
ٔ
نـا    فقـال لـدي مسا

ٓ
وانها ا

ٔ
ظـن ا

ٔ
  ا

عرضها
ٔ
عتاب مولانا    وها قد جئت ا

ٔ
  على ا

  
خــذ يقــول لســليمان

ٔ
صــبح ســلطان : وا

ٔ
يــات الظــرف، وا

ٓ
ســتكمل كــل ا

ٔ
لــم ا

ٔ
ا

حقــر الطيــور للطيــور مــع 
ٔ
ن ا

ٔ
نــا محــروم مــن الصــوت وجمالــه، مــا ا

ٔ
ذلــك فا

شجانا
ٔ
  .يتمتع بهذه الموهبة الإلهية، فيزيد الصب ا

  لقد كان الذي كانا    فقـال لـه سليمـان
  ر نعمى الله كـفرانا    لقـد صغرت يا مغرو 

  به كبـرا وطغيانا    وملك الطير لـم تحفل
(٣٥)لما كلمت إنسانا    فلو أصبحت ذا صوت

   
    

، وهـــي فــــي إخفـــاء إثــــم والتعلــــة (٣٦)ولســـليمان قصــــة أخـــرى مــــع الهدهــــد
نظار ثم مـع الحمامـة

ٔ
، وهـي حكايـة فـي الخيانـة وسـوء (٣٧)بسبب صرفا للا
مانة 

ٔ
  .التقدير للا

ونـــذكر مـــن الحكايـــات  التـــي حفـــل بهـــا الجـــزء الرابـــع ودارت أحـــداثها 
 
ٔ
خـلاق على ألسنة الحيوان والطير ودعت إلى التمسـك بـالقيم النبيلـة والا

، وهـي حكايـة فـي (٣٨) )الكلـب والببغـاء(حكايـة . الفاضـلة، ونبـذ الرذائـل
، فــي الزهــو (٣٩) )الثعلــب الــذي أنخــدع(الغــرور المقــرن بغفلــة، وحكايــة 

ــــــو كانــــــت آثمــــــة، وحكايــــــة  الســــــلوقي (بالمخالفــــــة والاعتــــــدال بــــــالنفس ل
خـلاق ومعرفـة خفايـا الـنفس، وحكايـة (٤٠) )والجواد

ٔ
البغـل (، وهي في الا

، وهـــي فـــي تحويـــل المثالـــب إلـــى فضـــائل، اعتـــدادا غبيـــا (٤١) )ادوالجـــو
، وهــي تــزيين النظافــة والاعتنــاء (٤٢) )الهــرة والنظافــة(بــالنقص، وحكايــة

، وهــي فــي  (٤٣) )الغــزال والخــروف والتــيس والــذئب(بالهنــدام، وحكايــة 
وحكايــة . سـذاجة مــن يضـع الثقــة فـي غيــر محلهـا، ومنجــذبا بغـرور وإغــواء

شــد  (٤٤) )الشــاة والغــراب( خــرين بكــلام أ
ٓ
، وهــي فــي انتقــاد مــن يعــزي الا

  .قسوة من المصيبة 
وطان_ ب

ٔ
  :في السياسية والا

  .إحدى وعشرون قصيدة، نختار منها بعض هذه النماذج   
ــــــره الحمــــــار) ١( ســــــد ووزي

ٔ
وهــــــي حكايــــــة صــــــالحة للنقــــــد السياســــــي،  :الا

ثر بالســـلطة عنــــدما . والســـخرية مـــن الـــوزراء والمســــتوزرين
ٔ
فالملـــك اســـتا

رفعـت إليـه الرعيــة شـكواها، فاختــار وزيـره اختيـارا مزاجيــا، ولـم يستشــير 
سـد

ٔ
) الملـك(الشعب فجاءه الاختيار وبـالا علـى مملكـتـه وضـاع ملكـه، فالا

تته رعيته تشـكو إليـه شـغور مركـز الـوز  ن يكـون الحمـار . ير بموتـهأ
ٔ
شـار بـا

ٔ
فا

وزيـــره، فاستضـــحكت ومضـــت، وبعـــد شـــهر، شـــعر الملـــك أن ملكـــه إلـــى 
دمـار، وقـد ضـاعت هيبتـه واقتـداره، فقــرد عـن يمنـه، وكلـب عـن يســاره، 

ل عــن الســـبب
ٔ
ر، فاستشــاط غضــبا وســا

ٔ
. وهــر يلهــو بــين يديــه بعظمــة فـــا

ي الرعيـــة فــــيكم مـــن رأ : (فهمـــس القــــرد فـــي إذنــــه بعـــد اعتــــذار يكــــم فــــي رأ
  ) .الحمار

لليـث مـلك القفـار
ٔ
  وما تضـم الصحـاري     ا

  يومـا بكـل انكسـار    سعـت إليـه الرعايا
ظفــار    تعيش وتبقى: قـالت

ٔ
  يـا دامـي الا

مر الضواري؟    مـات الوزير فمن ذا
ٔ
  يسوس ا

  قضـى بهـذا اختياري     الحمار وزيري : قـال
ى في الحمار؟    فاستضحكت ثـم قالت

ٔ
  مـاذا را

خبــار    وخلفتـه وطــارت
ٔ
  بمضحـك الا

ذا الشهر ولـى
ٔ
و نهـــار    حتى ا

ٔ
  كليلــة ا

  وملكـه فـي دمــار    لـم يشعـر الليث إلا
  والكلـب عنـد اليسار    القـرد عنـد اليميـن
ر    والقـط بيـن يديـه

ٔ
  !يلهـو بعظمـة فـا

  مثلـي عديـم الوقـار    من في جدودي: فقال
ين اقتـداري وبطشي

ٔ
  وهيبتـي واعتبــاري     ا

  وقـال بعـد اعتـذار    فجـاءه القـرد سـرا
نظــار    يا عالـي الجـاه فينا

ٔ
  كنن عالـي الا

ي الرعيـة فيكـم
ٔ
يكم في الحمار    را

ٔ
   (٤٥)من را

  
فتهـدد بـه مسـتقبل ) إنسـان(وخاتمة الحكاية تما ترى إنذار يقوله قرد

ثــرة فــي ســيدها، كــل ســلطة لا تصــغي فــي تــدبير شــؤونها إلا إلــى صــوت 
ٔ
الا

وتنقــاد بعمــى الفرديــة، فالرعيــة، وهــي صــورة الراعــي بعامــة، أبصــرت فــي 
  .هذا ما أبصره هو في الحمار والنتيجة حكم حمير يفضي إلى الكوارث 

تمثــــل إحـــــدى صــــور الغـــــش : (٤٦)الــــديك الهنـــــدي والــــدجاج البلـــــدي) ٢(
ج، والخــداع فــي أســاليبه القويــة البارعــة، فالــديك ذهــب إلــى بيــت الــدجا 

وقـام فـي البـاب مقـام الضـيف، خـدع الـدجاج فـي أنـه يريـد التصـريح بليلـة 
واحدة يقضيها حتى الصـباح،  واسـتعمل فـي ذلـك وسـائل عـدة للوصـول 

  .(٤٧)إلى غرضه، وهو الإقامة الدائمة، والاحتلال المستمر
  تخطر في بيت لها طريف    بينا ضعاف من دجاج الريف
  في الباب قيام الضيففقام     إذ جاءها هندي كبير العرف
  ولا أراهـا أبدا مكـروها    يقول حيا الله ذي الوجـوها
  يوما وأقضي بينكم بالعدل    أتيتكم أنشـر فيكـم فضلـي

  عليّ إلا المـاء والمنـام    وكـل مـا عندكـم حـرام
  

ـــدجاج، ففتحـــت لـــه البـــاب، فـــدخل  وقـــد نجـــح الـــديك فـــي خـــداع ال
مــن الذلــة والهــوان، وعنــدما وبــات متمتعــا بــداره الجديــدة  والــدجاج قــد أ

طلـــع الصـــباح صـــاح الـــديك، دام منزلـــي الملـــيح ولـــم ينفـــع معـــه اعتـــراض 
نــه قــد خــدعها وغــرر بهــا

ٔ
وضــحك الهنــدي ناســبا إليهــا الحمــق، . الــدجاج با

سياد؟ لقد كان هـذا ممكنـا عنـده قبـل فـتح 
ٔ
تاها لسان الا ين أ متعجبا من أ

  .الباب
  فتحـت للعلـج باب العشو    فعاود الدجـاج داء الطيش
  ممتعـا بـداره الجـديــدة    وبات تلك الليلـة السعيـدة

  تحلــم بالــذل والهـوان    وباتت الدجـاج في أمـان
  واقبست مـن نوره الاشبـاح    حتـى إذا تهلل الصبـاح

  يقـول دام منزلـي المليـح    صاح بها صاحبها الفصيح
  من صيحة الغشوم مذعـورة    فانتبهت من نومها المشؤوم
  غـدرتنا والله غـدرا بينـا    تقول ما تلك الشـروط بيننا

  وقال ما هذا العمى يا  حمقى    فضحك الهندي حتى استلقى
رباب

ٔ
لسن الا   قد كـان هـذا قبل فتح الباب    متـى ملكـتم أ
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 دراسات 

فهــــــذه الحكايــــــة هــــــي حكايــــــة مصــــــر مــــــع الاحــــــتلال ((كمــــــا نــــــرى، 
بوابهـا 

ٔ
عـدائها، وبنائهـا علـى البريطاني، فتحـت لـه ا

ٔ
لتحصـين الدولـة ضـد ا

يـــــام إســــــماعيل لدرجـــــة إغراقهــــــا 
ٔ
ســـــس جديـــــدة بعــــــد الإســـــراف الكبيــــــر ا

ٔ
ا

تبعهـــــا بمصـــــالحه
ٔ
. بالـــــديون، لكنـــــه ســـــرعان مـــــا ســـــيطر علـــــى مرافقهـــــا وا

وان 
ٔ
  .وانتبهت مصر، لكن كان قد فات الا

مـة إذ تحـدق بهـا 
ٔ
بيات دعـوة إلـى الـوعي القـومي فـي كـل ا

ٔ
ونلمح في الا

خطــار
ٔ
وكــذلك حــث الفــرد علــى الفطنــة، فــلا يؤخــذ فــي غفلــة مــن عينــه  الا

  .(٤٨) ))ولحظة حمق سوداء
ســد وخطبــة الحمــار) ٣(

ٔ
حكايــة فــي انتقــاد البطانــة وحاشــية : ولــي عهــد الا

فالملـــك رزق بـــولي . الملـــوك، ولا تـــوقر صـــغارا مـــن مـــدعي المعرفـــة بـــالفن
منــــادي للعهـــد، فاجتمعـــت ســـباع  الحيـــوان وذيولـــه للاحتفـــال، ونـــادى 

نبرى الفيــل المشــير 
ٔ
الليــث داعيــا الخطبــاء إلــى الإشــارة بهــذا الحــديث، فــا

نشــــد الثعلــــب الســــفير مــــا يلائــــم المناســــبة، 
ٔ
وقـــال مــــا يليــــق بالمقــــام، وا

قسـم 
ٔ
مـا الحمـار فقـام وا

ٔ
بـو نـواس، ا

ٔ
نـه ا

ٔ
ن يـوهم الجميـع با

ٔ
واستطاع القرد ا

ي بخالق الشعير، وباعـث العصـا إلـى الحميـر، فبعـث الرعـب فـي قلـب ولـ
زعجــــه

ٔ
ظفارهــــا فــــي جســــد . العهــــد وا

ٔ
نشــــبت ا

ٔ
وهجمــــت جــــوع الحيــــوان فا

بّنــه الثعلــب قــال فيـه. الحمـار
ٔ
لا جعــل الله لــه قــرارا، فلقــد عــاش : وعنــدما ا

  .حمارا ومضى حمارا 
  نادى منادي الليث في المعيه    حتـى إذا استكملت الجمعيه

مير    هل من خطيب محسن خبير
ٔ
  يدعـو بطـول العمر للا

  وقـال مـا يليـق بالمقـام    المشير الساميفنهض الفيل 
  ذا جرير: ينشـد، حتى قيـل    ثـم تلاه الثعلـب السفيـر

  أحسـنت أبـا نواس: فقيـل    واندفـع القرد مدير الكاس
 الحمـار بالعقيـره

ٔ
  يريـد أن يشـرف العشيـره    وأومـا
  !وباعـث العصا إلى الحمير    باسم خالق الشعير: فقـال

زعج 
ٔ
  فمات مـن رعدته في المهد    الصوت ولي العهدفا

ظفـار    فحمل القـوم على الحمـار
ٔ
نيـاب والا

ٔ
  بجملـة الا

بيـن
ٔ
  فقال في التعريض بالمسكين    وانتُـدب الثعلـب للتا
(٤٩) عاش حمارا ومضى حمارا    لا جعـل الله لـه قـرارا

   
    

 يتبـــين مـــن الحكايـــة غايـــة شــــوقي فـــي انتقـــاد أهـــل البطانـــة بطريقــــة
ن يكـون مـن  ن يجلـس الملـوك ولا أ مضحكة، فمن هؤلاء من لا يسـتحق أ
ــــــذي يظهــــــر فيــــــه ضــــــلالهم  ــــــذلك جعلهــــــم فــــــي الموضــــــوع ال أتبــــــاعهم، ل

دب، . واختلالهم
ٔ
وكذلك غايته في تطفل صـغار نكـرة علـى عـالم الفـن والا

  .واقحامهم ذواتهم كمبرزين فيها، والنتيجة أن سقوطهم يكون عظيما 
سـلوبية، فقـد اختـار الشـاعر لكـل مـن وقد امتاز هذا النص 

ٔ
بروعتـه الا

شـــخوص الحيـــوان، وهـــي رمـــوز إنســـانية ف النهايـــة، مـــا يناســـب وضـــعه 
فالفيــــل مشـــير لحكمتــــه، والثعلـــب المحتــــال ســـفير لمــــا : وطبيعـــة عملـــه

يتطلبــــه مـــــن إخفـــــاء الهــــوى وتلـــــبس داعـــــي الدبلوماســــية، والقـــــرد مـــــدير 
نـه مـوزع الفرحـة علـى الجـلاس المتنـاد

ٔ
س، لا

ٔ
مين، باسـتثناء الحمـار، للكا

لـــذلك حصـــل التعـــارض بـــين حقيقـــة شخصـــه ومـــا نـــوى، فعوقـــب عقابـــه 
دهى

ٔ
  .(٥٠)الا
ولادها)  ٤( حكايـة فـي الرعيـة والراعـي وضـرورة الاتحـاد بينهمــا   : النعجة وأ

رض بغــداد ترعــى جمعهــا راع، غفلــت عينــه . ي الســراء والضــراء فغــنم فــي أ
فصـاحت منبهـة جماعتهــا، فنـام، وبقيـت شـاة مسـتيقظة وبــدا لهـا الـذئب 

فقـــام الراعـــي مستصـــرخا كلابـــه، ســـائلا عـــن مقلاعـــه فهـــرب الـــذئب فرقـــا، 
م بما ورثته عن أبيها من الحكمة 

ٔ
  .وافتخرت الا

  

  تحييه ما بيـن أوجــال وأوجــاع  فبينما هـي تحـت الليـل ساهـره
  ألا قوموا إلى الساعي: بعدٍ، فصاحـت  بدا لها الذئب يسعى في الظلام على

  أين كــلابي أين مقلاعـي؟: يقـول  فقـام راعي الحمى المرعي منذعرا
رض من فرقٍ 

ٔ
  فانساب فيـه انسياب الظبي في القـاع  وضاق بالذئب وجه الا

م
ٔ
  حـرا، وكــان وفيا طـائل البــاع  يا للفخـر كــان أبي: فقـالت الا

   (٥١)سهرت من حب أطفالي على الراعي  إذا الرعــاة على أغنامها سهـرت
  

خيــر: يتبــين ممــا ســبق
ٔ
ن مغــزى الحكايــة فــي بيتهــا الا

ٔ
فالملــك رعيــة : ا

لا يكـــــون التمـــــزق ويحـــــدث 
ٔ
مـــــة وا

ٔ
وراع، واتحـــــاد متجـــــرد نزيـــــه لنصـــــرة الا

  .اختراق الجمع المصطنع بحربة الخطر المحدق 
حكايــــــة فــــــي الإصــــــلاح السياســـــــي : ملــــــك الغربــــــان ونَــــــدور الخــــــادم) ٥(

خطــــار إذ تحـــدق ببلــــدانهم  والاســـتئثار بالســـلطة، وغفلــــة الحكـــام
ٔ
عـــن الا

فقــد كــان للغربـــان ملــك كــان عرشــه فـــوق نخلــة كبــرى وجـــاء . وحاضــرهم
ن سوســــة بقصــــره جازتــــه ودبــــت فــــي 

ٔ
خبــــره ا

ٔ
خادمــــه نــــدور ذات يــــوم، وا

نـــا ذو : الجــذور فابعــث الغربــان فــي إهلاكهـــا، فضــحك مــن كلامــه وقــال
ٔ
ا

  :المنقار غلاب الرياح
مور 

ٔ
نظر في هذي الا

ٔ
نا لا ا

ٔ
نا لا     ا

ٔ
بصر تحتي با ندور ا

ٔ
  ا

ــــريح بالنخلــــة، فهــــوت وهــــوى معهــــا عــــرش ملــــك   وبعــــد زمــــن اصــــطدم ال
  :الغربان، وهنا قال الملك

  ما ترى ما فعلت فينا الرياح؟    يا ندور الخير، أسعف بالصياح
      :فـرد ندور بمثل ما قال الملك

ل ندور 
ٔ
مور     قـال يا مـولاي لا تسا

ٔ
(٥٢)أنا لا أنظر في هذي الا

   
  

شــوقي فـي هــذه الحكايــة إلـى الابتعــاد عـن الاســتئثار بالســلطة، يـدعو 
مــان الحاضــر، غيـــر مبصــر أن فــي غــدٍ مــا يغيـــر _ كمــا نــرى _الســلطات 

ٔ
لا

 بكــــلام خادمــــه، حتــــى دهــــم عرشــــه خطــــب 
ٔ
حــــوال، وذلــــك لــــم يعبــــا

ٔ
الا

خطار المحدقة وأنهار 
ٔ
  .الا

فإن هذه بعض من الحكايـات التـي حفـل بهـا الجـزء الرابـع مـن : وبعد
ات، والتــــي جــــاءت علــــى لســــان الحيــــوان والطيــــر، منتقــــدا مــــن الشــــوقي

وضــاع الساســـية الســائدة فـــي زمنــه، وهنـــاك غيرهــا مـــن 
ٔ
خلالهــا شـــوقي الا

فعـــى النيليـــة والعقربـــة الهنديـــة: (الحكايـــات كحكايـــة
ٔ
، وهـــي فـــي (٥٣) )الا

عـــداء، وحكايــة 
ٔ
ر الغـــيط (واجــب الحـــذر والتنبــه لخطـــر مـــداهم مــن الا

ٔ
فـــا

ر البت
ٔ
نقد حياة القصور والمجتمعـات المدنيـة بصـورة ، وهي في (٥٤) )وفا

، وهــي فـي التغنـي بـالوطن وإيثـاره فقيـرا علــى (٥٥) )الـوطن(عامـة وحكايـة 
ســد والثعلــب والعجــل(وحكايــة . كــل أرض ولــو ثريــة

ٔ
، وهــي فــي (٥٦) )الا

النقد الاجتماعي والخلقي وانتصار الرأس الصـغير علـى كـل ذي رأس كبيـر 
  .لحكاياتغير مناسب لجسده، وغيرها من ا

  :البناء الفني في الحكايات)٢(

  .الوزن والقافية_ أ 
تي بهـــا الشـــاعر تـــتلاءم مـــع غرضـــه مــــن 

ٔ
لمـــا كانـــت القصـــيدة التـــي يـــا

القصــيدة، لــدلك تخضــع هــده القصــة لمجــرى القصــيدة مــن حيــث الــوزن 
والقافيـــة واللغـــة مـــع مراعـــاة الشـــاعر للمـــوروث الثقـــافي والهياكـــل الفنيـــة 

  .مادة شعره فضلاً عن تجربته الخاصة وبواعثهالتقليدية التي تشكل 
كـثــر مــن نصــف الحكايــات علــى بحــر الرجــز، وهــي  وقــد نظــم شــوقي أ
مــــا البقيــــة فقصــــائد عاديــــة موحــــدة  بيــــات متنوعــــة القــــوافي، أ

ٔ
مصــــرعة الا

ــــــب فيهــــــا الكامــــــل المجــــــزوء، والرمــــــل المجــــــزوء،  القــــــوافي، لكــــــن الغال
جــز غيــر أنهــا ليســت والمجتــث والســريع، وقليــل منهــا كانــت علــى بحــر الر 

بيـــــات ولا متنوعــــة القـــــوافي، أو كانـــــت شــــبه أراجيـــــز، بحرهـــــا 
ٔ
مصــــرعة الا
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بيــات متنوعــة القــوافي
ٔ
وهــذا الإطــار . الرمــل، ولكنهــا مــع ذلــك مصــرعة الا

تية
ٓ
  :يميز حكايات شوقي بالخصائص الا

  قصر النفس من حيث قصر المدعى.  

  الخفة والحيوية من حيث تنوع القوافي.  

  وكذلك سهولة الحفظ إذ جلها على الرجز) الإنشاد(سهولة التقصيد.  
هل لتقوم بوظيفة التعليم في صفوف المبتدئين

ٔ
  .(٥٧)فهي بذلك ا

ومــن الحكايـــات التـــي نظمـــت علــى بحـــر الرجـــز وذات القـــوافي المتنوعـــة، 
  :حكاية الكلب والببغاء، يقول

  ما مل يوما نظقها الإصغاء    كـان لبعض النـاس ببغاء
  وكـل مـن في بيته يهواها    مـولاها رفيعة القـدر لدى

رخصه وجود هذا الغالي    وكان في المنزل كلب عالٍ 
ٔ
   (٥٨)ا

  
ول مـــن جـــدب الانتبـــاه 

ٔ
ولا يحفـــى مـــا يقدمـــه التصـــريع هنـــا فـــي البيـــت الا

، (٥٩))الظبـي والعقـد والخنزيـر(وحكايـة،  .وإعطاء كـثافـة موسـيقية مـؤثرة
رنــب والــديك(وحكايــة 

ٔ
، (٦١))القــرد الســفينة(، وحكايــة (٦٠))الثعلــب والا

  .، وغيرها من الحكايات (٦٢) )نديم الباذنجان(وحكاية 
  :الصورة الفنية واللغة_ ب

ــــالتعبير  إن كلمــــة الصــــورة تســــتعمل للدلالــــة علــــى كــــل مالــــه صــــلة ب
ــــــا مرادفــــــة للاســــــتعمال الاســــــتعاري للكلمــــــات .  الحســــــي، وتطلــــــق أحيان

علـى الصـورة منـد  والصورة الشعرية ليست شيئاً جديداً، فإن الشعر قـائم
وقــد أشــار .  ولكــن اســتخدام الصــورة يختلــف مــن شــاعر إلــى آخــر. أن وجـد

كـثيـــر مـــن النقـــاد المحـــدثين إلـــى أن الصـــورة لا تعتبـــر فـــي النقـــد الحـــديث 
وهــي (٦٣) .ناجحــة إلا إدا حملــت شــحنة عاطفيــة فــي كــل جــزء مــن أجزائهــا
لواقـع بكـل بالإضافة إلى هده الشحنة العاطفية تحمل أيضاً فكـرة ورؤيـة ل

فهـي تصـدر مـن صـناع يعــرف كيـف يضـم الخـط إلـى الخـط واللــون . أبعـاده
إلـى اللـون، والضـوء إلـى الضـوء والظـل إلـى الظـل، فـلا تحـس نشـازاً، بــل 

  (٦٤) .تحس استواء وائـتلافا
مـــــر يبـــــدو واضـــــحاً عنـــــد شـــــوقي،

ٔ
فقـــــد قـــــدم شـــــوقي بذوقـــــه  وهـــــدا الا

حكاياتـــه، فمـــن الصـــور الحســاس لمحـــات مـــن التصـــوير الفنـــي الرائــع فـــي 
وهــــاهي (٦٥) . )العصــــفور والغـــدير المهجــــور (الجميلـــة عنــــده فـــي حكايــــة 

و حتى التعليق عليها   .تتحدث عن نفسها دون حاجة لتوضيحها أ
  قد غاب تحت الغاب في الالفاف    ألم عصفـور بمجـرى صــاف

و يـرى     يسقي الثرى حيث لا يدري الثرى  ن يسمع عنـه أ   خشيه أ
  

  .(٦٦) )سليمان والطاووس(حكاية وقوله في 
ن طاووسا

ٔ
تى يومـا سليمانـا    سمعـت با   أ

ردانــا    يجرر دون وفد الطير ذيــالا وأ   أ
حيانا    ويظهر ريشه طـورا   ويخفي الريش أ

  
داء جمـيلا يــدل علـى الـتمكن مــن ناحيـة اللغـة، ويظهــر  فـنلمس هنـا أ

ــــــــي حكايــــــــة  الســــــــفينة (جلــــــــيلا بعــــــــده عــــــــن الصــــــــنعة، وهــــــــذا يظهــــــــر ف
  .(٦٧))والحيوانات

  :يقول
  وقبل الخروف ناب  الذئب    وجلس الهر بجنب الكلب
كال    وعطف الباز على الغزل

ٔ
لا   واجتمع النمل على أ

ولو أردنـا أن نتتبـع صـور شـوقي فـي كـل حكاياتـه لوجـدنا أنفسـنا أمـام 
ــــلا ممكــــن  ن يحــــول ال صــــناع مــــاهر فــــي رســــم صــــوره، رســــام قــــادر علــــى أ

مستســاغ ينتشــي معــه المتلقــي طربــا وهــو يجمــع واللامعقــول إلــى مقبــول 
حيانــــا يجعـــــل الوحشـــــي 

ٔ
حيانــــا كـــــل المتناقضــــات فـــــي قالــــب واحـــــد، وا

ٔ
ا

لوفا من خلال براعته في التصوير
ٔ
لوف ما

ٔ
  .واللاما

ن اللغــة وســيلة مــن وســائل التعبيــر عــن 
ٔ
مــا اللغــة فممــا لا شــك فيــه ا

ٔ
ا

كل ما يختلج الإنسـان، وهـي إلـى جانـب دلـك تتضـمن خصـائص جماليـة 
ذن فترتقــــي باللغـــــة إلــــى مســـــتوى 

ٔ
تســــتروحها النفــــوس وتطمـــــئن إليهــــا الا

الفنـون الجميلــة لتصـبح مظهــراً مـن مظــاهر الجمـال مثلهــا، فتغـدو شــبيهة 
  .بالرسم والنقش والتصوير والموسيقى

ولى في بناء القصـيدة الشـعرية فهـي بمـا تثيـره  
ٔ
لفاظ هي المادة الا

ٔ
والا

شـــكال تمنحهـــا الصـــورة
ٔ
ـــيس وبمـــا فيهـــا مـــ. مـــن ا ن جـــرس يهبهـــا الإيقـــاع ول

ن دوافـع التجربـة فـي داخـل المشـاعر 
ٔ
تي لا

ٔ
مر الميسور، وإنما يـا

ٔ
جلبها بالا

ن تكــون قــد غاصــت فــي 
ٔ
هـي التــي تختارهــا وتعتمــدها وتطمــئن إليهـا بعــد ا

لفاظ
ٔ
كوام هائلة من الا

ٔ
  .ا

وهــدا تمامــا مــا فعلــه شــوقي فــي حكاياتــه، فقــد كــان انتقائيــا حريصــا 
نشــودة مــن وراء كــل حكايــة مــن حكاياتــه بصــورة علــى إيصــال الفكــرة الم

لفـــاظ ومســـتوى 
ٔ
لغويـــة تنشـــد الكمـــال علـــى المســـتويين معـــاً، مســـتوى الا

  .التركيب
لفاظـــا لا تنفــــي عنــــه 

ٔ
داءً وا

ٔ
ن هــــده العنايـــة مــــن شـــوقي باللغــــة ا

ٔ
علـــى ا

داء النثـــري، بســبب مـــا تعرضـــه عليــه طبيعـــة هـــدا 
ٔ
ثر غيـــر القليــل بـــالا

ٔ
التــا

ــــه نظمــــا شــــعريا مــــن جهــــة، تشــــرب النــــوع مــــن الشــــعر، مــــن حيــــث كو ن
ســلوب النثـــري 

ٔ
ليفــه الا

ٔ
بــالنفس القصصــي أو الحكــائي الــذي يــتحكم فــي تا

فلغــة الحكايــة عنـد شــوقي تفــوق مــن ســبقه مــن (( .أصـالة مــن جهــة أخــرى 
الشعراء، فقـد اسـتطاع فيهـا أن يكـون كمـا هـو فـي سـائر أشـعاره، صـاحب 

ناقة في 
ٔ
داء والدقة في التركيب، والا

ٔ
لفاظالروعة في الا

ٔ
  .(٦٨)اختيار الا

ركـان 
ٔ
فنجد عند شوقي في حكاياته تنوعا مدهشا يشـي بـوعي عميـق لا

الحكايــة ولغتهــا فهــو يســتخدم الفعــل الماضــي إشــارة منــه إلــى مضــي هــده 
الحكايـة وحـدوثها فــي الـزمن الماضـي فعلــى سـبيل المثـال لــو أعـدنا النظــر 

ـــــة  فعـــــال الماضـــــ) النملـــــة الزاهـــــدة(فـــــي حكاي
ٔ
ية أو لوجـــــدنا فيهـــــا مـــــن الا

ســعى، كانــت، اشــتهرت، : (المضــارعة التــي تخــرج للدلالــة علــى الماضــي 
اتصـــفت، خرجـــت، جعلـــت، صـــاحت، رضـــينا، مـــددنا، لـــم تســـل، لـــم 

  ).تترك
 إليـه شـوقي 

ٔ
أما الفعل المصارع الدال على الحال أو الاسـتقبال فيلجـا

و داك فنجــده  عنــدما يحتــاج إلــى الوصــف الــدال علــى هيئــة هــدا الحيــوان أ
ــــة  مــــثلاً فــــي تحييــــه، يســــعى، : (قــــد اســــتخدم) النعجــــة وأولادهــــا ( حكاي

فعــــال )يقــــول
ٔ
ــــي لا ن

ٓ
ــــاب الوصــــف الا وردهــــا شــــوقي مــــن ب فعــــال أ

ٔ
وهــــده الا

  . وتصرفات هده الحيوانات أو فلنقل شخصيات حكاياته
، غالبـا مـا نجـده عنـد شـوقي  و مايقوم مقامـه كـالنهي مـثلاً مر أ

ٔ
وفعل الا

ــــــــــه، أ  ــــــــــين شخصــــــــــيات حكايات و فيمــــــــــا يقدمــــــــــه فــــــــــي مقــــــــــام الحــــــــــوار ب
ــــــيس طرفــــــاً فــــــي هــــــدا ) الشخصــــــية(الحــــــاكي للمتلقــــــي، والمتلقــــــي هنــــــا ل
ــــديك(فمــــثلا فــــي حكايــــة.الحــــوار توبــــوا، :( اســــتخدم شــــوقي) الثعلــــب وال

نظــــــر)(ازهــــــدوا، اطلبــــــوا، ل، لا أ
ٔ
ســــــعف، لا تســــــا ملـــــــك (فــــــي حكايــــــة)أ

فعـــال وإن كانـــت مقدمـــة فـــي ســـياق حـــواري إلا أنهــــا ). الغربـــان
ٔ
وهـــده الا

ساســاً مــن تتجــاوز شــخوص الحك ايــة؛ لتقــدم نصــحاً للمتلقــي المســتهدف أ
  .هده الحكايات

وكـثـــرة مجـــيء الجملـــة الفعليـــة فـــي النصـــوص الســـابقة، حيـــث إن    
ــــشعر بنمـــو تلـــك  الجملـــة الفعليـــة كمـــا بـــدا واضـــحاً تـــنم عـــن ديناميكيـــة تُـ

حداث، وخاصة ما ورد في سياق الفعل الماضـي
ٔ
ن الجمـل .الا علـى حـين أ
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فعا
ٔ
حيـان فـي الفعلية ذوات الا

ٔ
ينـا فـي كـثيـر مـن الا

ٔ
تي كمـا را

ٔ
ل المضارعة تـا

و التفسير لسلوك شخصية ما
ٔ
  .معرض الوصف، ا

ن 
ٔ
وإذا تصــفحنا الحكايــات بحثــا عــن دور الجملــة الاســمية فإننــا نجــد ا

تي بالجملـــة الاســـمية
ٔ
ـــا وصـــاف ورســـم _ شـــوقي ي

ٔ
التـــي غالبـــا مـــا تـــرد فـــي الا
د علـــى العكـــس الحــالات النفســـية، لـــدلك نجــدها تـــوحي بالثبـــات والجمــو

ن يقـف عنـد حـد مـا فـي حكايتـه، _ تماما من الجمل الفعلية
ٔ
عندما يريـد ا

تي لـتعكس مقـدار الجمـود الـذي وصـلت إليـه 
ٔ
ن الجملة الاسمية هنـا تـا

ٔ
وكا

ـــة ـــة. الحكاي ـــة عنـــد قـــول ) الثعلـــب والـــديك(ففـــي حكاي  تقـــف الحكاي
ً
مـــثلا

ن للثعلـب دينـاً : (شوقي
ٔ
كـذ: (وكـذلك قولـه). مخطئ مـن ظـن يومـاً ا

ٔ
ب مـا ا

  ).يلفى الكذوب إن صدق
  :الرمز_ ج

رائـه بطـرق 
ٓ
غلف الشاعر مشاعره القومية في ثياب الرمزية، وعـرض لا

مــور السياســة، 
ٔ
غيــر مباشــرة، قاصــدا مــن وراء ذلــك المــداراة فــي معالجــة ا

  .والتعريض بشخصيات بعض الساسة في وقته 
ســـاليب النفـــاق والخـــداع 

ٔ
رمــز الشـــاعر للعـــدو المســـتعمر الـــذي يتبـــع ا

الثعلـــــب (كمــــا فـــــي حكايــــة ) الثعلـــــب(والعــــش للســــيطرة علـــــى الشــــعب 
ــــديك الهنــــدي كمــــا فــــي حكايــــة) والــــديك ــــدجاج(وال ) الــــديك الهنــــدي وال

فعى النيلية والعقربة الهندية(والعقربة الهندية كما في حكاية 
ٔ
  ) .الا

رنـــب، يرمـــز بهـــا إلـــى الشـــعب   
ٔ
فعـــى، الا

ٔ
واســـتخدم لفـــظ الـــدجاج، الا

بــــه وهـــو العــــدو، وقــــد انتقــــد شــــوقي غفلــــة الغافـــل عــــن الخطــــر المحــــدق 
جنبـي، ففـي أبياتـه تنبيــه 

ٔ
الشـعب وانخداعـه بالطـامع المحتـل وارتهانـه للا

جنبي 
ٔ
للــوعي القــومي لــدى المصـــريين إلــى خطــر الغفلـــة فــي علاقــتهم بـــالا

  .(٦٩)الديك الهندي والدجاج البلدي: الدخيل، يقول في حكاية
  طريفتخطر في بيت لها     بينا ضعاف من دجاج الريف
  فقام في الباب قيام الضيف    إذ جاءها هندي كبير العرف

  
  :(٧٠)وفي حكاية الثعلب والديك، يقول

  في شعار الواعظينا    بـرز الثعلـب يـومـا
رض يهدي

ٔ
  ويسـب الماكرينا    فمشى في الا

  
فعى النيلية والعقربة الهندية(وفي حكاية 

ٔ
  :، يقول(٧١) )الا

  يلقى مـا لقيت منـهيصبح     مـن ملك الخصم ونـام عنه
هل التجربة بصر أ   منى لما سمو الخبيث عقربه    لولا الذي أ

  
ســـد كمـــا فـــي حكايــــة 

ٔ
ثر بالســـلطة كالا

ٔ
وقـــد رمـــز للحـــاكم المســـتبد المســـتا

سد ووزيره الحمار(
ٔ
سد وخطبة الحمار(، وحكاية )الا

ٔ
  ) .ولي عهد الا

ولى
ٔ
  :يقول في الا

لليـث مـلك القفـار   وما تضـم الصحـاري     أ
  يومـا بكـل انكسـار    إليـه الرعايا سعـت
ظفــار    تعيش وتبقى: قـالت

ٔ
  يـا دامـي الا

مر الضواري؟    مـات الوزير فمن ذا   يسوس أ
  قضـى بهـذا اختياري     الحمار وزيري : قـال

  
وقد رمز الشاعر بظاهرة الطوفان إلى الكارثة التـي تحـل بالإنسـان فتحملـه 

والضــعيف علــى حــد ســواء، فــي  علــى الســعي إلــى العــيش مــع غيــره القــوي
مــــن وإلـــى العــــالم 

ٓ
 الا

ٔ
كنـــف الحـــب والســــلام، ورمـــز بالســــفينة إلـــى الملجـــا

  .(٧٢)المثالي ولكنه وقتي، فيه يمنحن الناس ويختبرون
  

تـم نـوح السفينـة
ٔ
  وحـركـتها القـدرة المعينـه    لمـا ا

  فما تعالـى المـوج كالجبال    جرى بها ما لا جرى ببال
ر    الحمارحتى مشى الليث مع 

ٔ
يـدي الفا

ٔ
خـذ القـط با

ٔ
  وا

  مـؤتنسا بصـوتـه النكيـر    واستمع الفيـل إلى الخنزير
  وقبـل الخروف ناب الذئب    وجلس الهـر بجنب الكلب

حقـاد
ٔ
عادي    فـذهبت سوابـق الا

ٔ
حباب في الا

ٔ
  (٧٣)وظهر الا

مــــا هــــدوء الطبيعــــة وانقضــــاء الطوفــــان فهــــو رمــــز إلــــى الســــلامة مــــن 
ٔ
ا

مـــا 
ٔ
خطـــار، وا

ٔ
رض فهـــو رمـــز إلـــى الا

ٔ
خـــروج الكائنـــات مـــن الســـفينة إلـــى الا

  .عودتهم إلى ما كانوا عليه وعودة طباعهم كما كانت من قبل 

يقنـوا بعـودة الوجــود  حتى إذا حطوا بسفح الجودي
ٔ
  فا

  ورجعـوا للحـالة القديمـه  عـادوا إلى ما تقتضيه الشيمه

حـوال البشر
ٔ
  الخطرإن شمل المحذور وعم   فقس على ذلك ا

  (٧٤)إذ كلهم على الزمان العادي  بينا تـرى العالـم في جهـاد

عــــلام التــــاريخ 
ٔ
ن فــــي حكايــــات شــــوقي علمــــين مــــن ا

ٔ
وهكــــذا يتضــــح ا

هـذان النبيـان _ عليهما السلام_الديني هما سيدنا نوح وسيدنا سليمان 
ن الكـريم

ٓ
فكـان : كان لهما سلطان كبير على الحيـوان كمـا يتضـح فـي القـرا

  .لشوقي استغل روح أحداثه كـثيرا دون أن يتقيد بوقائعها  القرآن مصدرا
  :أثر في أربع حكايات هي_ عليه السلام_فقد كان لسيدنا سليمان 
، وســـــــليمان (٧٦)، وســــــليمان والهدهــــــد(٧٥)البلابــــــل التــــــي رباهــــــا البـــــــوم

  .(٧٨)، وسليمان عليه السلام والحمامة(٧٧)والطاووس
لهمــا أثــر فــي تســع  وســفينته فكــان_ عليــه الســلام_أمــا ســيدنا نــوح 

، ونــوح (٨٠)، والقـرد فـي السـفينة(٧٩)السـفينة والحيوانــات :حكايـات، هـي
، والثعلـب (٨٢)، والـدب فـي السـفينة(٨١)عليه السلام والنملة في السفينة

رانــب (٨٤)، والليــث والــذئب فــي الســفينة(٨٣)فــي الســفينة
ٔ
، والثعلــب والا

رنـــب وبنـــت عـــرس فـــي الســـفينة(٨٥)فـــي الســـفينة
ٔ
والحمـــار فـــي ، (٨٦)، والا

  .(٨٧)السفينة
يتضــح مــن دراســة حكايــات شــوقي، أن الثعلــب هــو أكـثــر الحيوانــات 
رنـــب والـــذئب 

ٔ
مســـاهمة فـــي بنائهـــا، يليـــه الحمـــار، ثـــم مجموعـــة تضـــم الا

والقــرد، ناهيــك عـــن اعتمــاد شـــوقي علــى فصــيلة الطيـــور كالبلبــل والبـــوم 
  .والببغاء والطاووس والعصفور والغراب والهدهد 

فــي الحكايــات بصــورة الكــائن الــذكي الداهيــة الــذي (٨٨)خــرج الثعلــب
يعمـــد إلـــى الانتفـــاع دون تـــورط، وهـــو محتـــال خبيـــث لا ديـــن لـــه يغتــــنم 

تلــك  .الفــرص، ويســعد بشــقاء غيــره يناصــر القــوي مهمــا كــان مصــدر قوتــه
داب المشــرق  صـورة الثعلــب فــي حكايــات شــوقي، وتلــك هــي صــورته فــي آ

ســاطير، والمغـرب، وهـي الصـورة نفسـها التــي احتفظـ
ٔ
ت بهـا الخرافـات والا

  .فالثعلب رمز للإنسان على هذه الصفات
مـــا الحمـــار برز الصـــفات التـــي ظهـــر بهـــا فـــي حكايـــات شـــوقي (٨٩)أ

ٔ
، فـــا

بــدا غبــي مســكين، مجمــع  تصــوره متنكبــا العــز موطنــا علــى الــذل، وهــو أ
مل في إصلاحه   .على حقارته لا أ

ن الكـري يتـين وتلك هي صورته في التراث الإنسـاني، وفـي القـرآ م فـي آ
حِمَـارِ ((قوله تعالى :هما

ْ
وهَـا كَمَثَـلِ ال ـمْ يَحْمِلُ م� لَ وْرَاةَ ثُ وا الت� لُ ذِينَ حُمِّ

�
مَثَلُ ال

ـــدِي   يَهْ
َ

ـــهُ لا ـــهِ وَالل� يَـــاتِ الل�
َٓ
بُوا بِا ـــذ� ـــذِينَ كَ

�
ـــوْمِ ال قَ

ْ
ـــئْسَ مَثَـــلُ ال سْـــفَارًا بِ يَحْمِـــلُ ا�

الِمِينَ  قَوْمَ الظ�
ْ
وَاقْصِـدْ فِـي مَشْـيِكَ وَاغْضُـضْ مِـن (( :تعـالى ، وقولـه(٩٠) ))ال

حَمِيــــرِ 
ْ
صَــــوْتُ ال صْــــوَاتِ لَ � نكَــــرَ الاْ ، وكــــذلك فــــي أمثــــال (٩١) ))صَــــوْتِكَ إِن� ا�

  .العرب 
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مــــــا الــــــذئب
ٔ
فخــــــرج بصــــــورة المفتــــــرس الظــــــالم المســــــلط علــــــى  (٩٢)ا

وتتفــــق . الضــــعيف، والمتحــــين للفــــرص، والطمــــاع، والمحــــب للتظــــاهر
مثــال العـربصـورته هـذه مـع صـورته 

ٔ
مـا القـرد .فـي ا

ٔ
فاتصـف بالخلاعــة  (٩٣)ا

  .والطيش والغباوة والنميمة والكذب 
  :الحكمة_ د

مــة، فهــي ((
ٔ
تمثــل الحكمــة جانبــا مهمــا مــن التــراث الثقــافي فــي كــل ا

بلــــغ 
ٔ
وجـــز لفــــظ وا

ٔ
تنطـــق بتجــــارب الإنســـان وتعكــــس قــــيم المجتمـــع فــــي ا

فلســفيا ذا واكـتســت ثوبــا (وقــد تطــورت الحكمــة عنــد شــوقي (٩٤) .))معنــى
ثر فــــي ذلــــك بنزعتــــه الدينيــــة، فلــــم يكــــن 

ٔ
مغــــزى خلقــــي هــــادف، وقــــد تــــا

ـــــى الثقافـــــة  فيلســـــوفا صـــــاحب مـــــذهب خـــــاص، ولكنـــــه كـــــان مطلعـــــا عل
راء في الحياة والاجتماع

ٓ
  .(٩٥) )الإسلامية، فكانت له ا

ن يقـدم فـي 
ٔ
نـه حـريص فـي جلهـا ا

ٔ
والملاحظ عند شوقي في حكاياتـه ا

ن تسـمى نهايـة كـل حكايـة حكمـة يتـراءى لنــا 
ٔ
نهـا تصـلح ا

ٔ
) بيـت القصــيد(ا

جلـــه شـــوقي هـــده الحكايـــات، فهـــي 
ٔ
ساســـي الـــذي ســـاق مـــن ا

ٔ
و الهـــدف الا

ٔ
ا

  .تلخص الهدف المنشود من حكايات شوقي
ورد الشـاعر الحكمـة فـي نهايــة كـل حكايـة

ٔ
فالعصـفورة المتهــورة  .وقـد ا

   .تعتبر بعد الوقوع في شرك الصياد
غـرار

ٔ
سـرارمقالــة العــارف ب  وهتفت تقـول للا

ٔ
  الا

   (٩٦)كم تحت ثوب الزهد مـن صياد  إياك أن تغتـر بالزهـاد
  

  .والديك الحذر تمثل بعد أن أمن نفسه من الثعلب
  قـول العـار فينا    قالـوا وخير القـول

   (٩٧)أن للثعلـب دينـا    مخطئ من ظن يوما
  

  .يدين الهدهد المتشكي من حبة ابتلعها" عليه السلام" والنبي سليمان
  سرقت من بيت نمله    أرى الحبـة إلاما 

   (٩٨)يشتكي من غير عله    أن الظالـم صدرا
تســــتمد روحهـــا ورموزهــــا مــــن ((وهكـــذا يتضــــح، أن حكايـــات شــــوقي 

مثــــال العربيـــــة والقــــرآن الكـــــريم، 
ٔ
ثلاثــــة مصــــادر الحكمـــــة المشــــرقية والا

فعليهــا مســحة إســلامية مباشــرة واضــحة ومســحة عربيــة وأخــرى مشــرقية 
صـلة بحكايـات لافـونتين الغربيـة إلا مـن حيـث إعـدادها إعـدادا عامة، ولا 

  (٩٩) .))تعليميا
  :الزمن_ هـ 

استعمل شوقي في حكاياته الماضي المطلق، هذا الماضي الروائي   
لا ينزل الحكايات في أزمنة معينة بقدر ما يساعد على الإخبار بالوقائع 

  :كـقوله
كان للغربان في العصر 

  مليك
ريكوله في النخلة       (١٠٠)الكبرى أ

  
  :وقوله

   (١٠١)مرة تحت المقطم    كانت النملة تمشي
خرى  فعال أ حتى في الحالات التي استعمل فيها صيغة المضارع في أ

  .(١٠٢)فإنه لم يخرج عن الماضي المطلق
رة الغيطان: يقال

ٔ
   (١٠٣)تتيه بابنيها على الفيران    كانت فا

  
  
  
  

  :خلاصة القول

دبية إن حكايات الحيوان على   
ٔ
قنعة ورموزا ا

ٔ
نواعها توفر ا

ٔ
اختلاف ا

قادرة على التعبير عن القضايا السياسية والاجتماعية والدينية والفكرية 
و المجتمع، فكانت رافضة للظلم، وثورة على 

ٔ
دون اصطدام بالسلطة ا

النظم السياسية القاهرة، ولها مقاصد تهذيبية تعليمية تهدف إلى نقد 
فعال

ٔ
الناس، تقدم ذلك كله بقالب قصصي  المجتمع والسخرية من ا

سلوب الممتع، وروح الفكاهة التي تغلب 
ٔ
يمتاز ببساطة اللغة، والا

عليه، وخفة الوزن ورشاقة الموسيقى مما يجعلها شائعة بين الناس؛ 
  .لسهولة حفظها وعذوبة إيقاعها

  

  الهوامش

 
، ومحمد عبد السلام ٣٠_٢٩عبد الحميد يونس، الحكاية الشعبية، ص: انظر) ١(

دب المقــارن، ص
ٔ
، فــوزي العنتيــل، عــالم الحكايــة ٢٤٩_٢٤٨كـفــافي، فــي الا
ــــة الحيــــوان فــــي النثــــر العربــــي فــــي ٥٦الشــــعبية، ص ــــو، حكاي ، ســــوزان  الحل

  .٤، رسالة ماجستير، ص)هـ٤١٣(القرنية
  . ١١٤ر، ترجمة رشدي صالح، صالكساندر كراب، علم الفلكو ) ٢(
  . ١٤٩ليلى سعد الدين، كليلة ودمنة، ص) ٣(
، وفـــردريش فـــوه ديـــرلاين، ١١٥الكســـاندر كـــراب، علـــم الفلكلـــور، ص: انظـــر) ٤(

  . ٩١نبيلة إبراهيم، ص.الحكاية الخرافية، ترجمة، د
قد تفسر  الحكاية ظواهر متعلقة بالنبات، ومنها  الحكاية التي تفسـر سـبب _* 

ن نمو 
ٓ
  .زهرة النرجس قرب الشطا

ــــــق) ٥( ــــــوي ج: تحقيــ ـــــوزي عطــ ــ ــــة  ٣٧٣_٣٧٢، ص٢فـ ــ ــــذه الحكايــ ــ ـــــد روى هــ ــ وقـ
دب، الســـفر العاشـــر، ) ٧٣٢ت(النـــويري 

ٔ
رب فـــي فنـــون الا

ٔ
فـــي كـتابـــه نهايـــة الا

، انظـر )هــ٥ت (مع ما فيها من أشعار تنسب إلى أمية بن أبي الصـلت  ٢٢٢ص
  . ١٥٤_١٥٣سجيع جميل الجبيلي، ص. د: الديوان، تحقيق

: ، وانظــر١٩١محمــد رجــب النجــار، حكايــات الحيــوان فــي التــراث العربــي، ص) ٦(
دب المقـــــارن، ص

ٔ
ــــي جـــــلال، الا ـــد غنيمـ ــــر هـــــذه _ .   * ١٨٠_١٧٩محمــ انظـ

الكســاندر كــراب،  ٣٣عبــد الحميــد يــونس، الحكايــة  الشــعبية، ص: الدراســات
ـــــور، ص ــ ــ ـــــم الفلكلـ ــ ــــارن، ١٢١علـــ ــ ــ دب المقــ

ٔ
ــــــلال، الا ــ ــــي هــ ــ ــ ـــــد غنيمــ ــ ، محمـــ

، جبور عبد النور، ١٤٩سعد الدين، كليلة ودمنة، ص ، ليلى١٨٠_١٧٩ص
دبي

ٔ
  . ١٩٠، محمد رجب النجار، حكايات الحيوان، ص١٠١المعجم الا

، وليلــى ســعد الــدين، ١٩٠محمــد رجــب النجــار، حكايـات الحيــوان، ص: انظـر) ٧(
  . ١٤٩كليلة ودمنة، ص

ـــات الشـــعبية، ص) ٨(  فريـــال جبـــوري،: ، وانظـــر٥٨فـــوزي العنتيـــل، عـــالم الحكاي
قصـــص الحيـــوان بـــين موروثنـــا الشـــعبي وتراثنـــا الفلســـطيني، مجلـــة فصـــول، 

  . ٣٧٩ص ٢/٣عدد ١٣مجلد
  .٣٧٩عبد الفتاح محمد الحلو، ص: تحقيق) ٩(
  . ٧١٩إبراهيم الكيلاني، المجلد الثاني، ص. د: تحقيق) ١٠(
ـــــر) ١١( ــــارن، ص: انظــ دب المقـــ

ٔ
ــــي هـــــــلال، الا ـــــد غنيمـــ ـــــوزي ١٨٥_١٨٠محمــ ــ ، ف

، داود ســـلوم، دراســـات فـــي ٦٠_٥٨الشـــعبية، صالعنتيـــل، عـــالم الحكايـــة 
دب المقارن التطبيقي، ص

ٔ
كـتاب يحكي تاريخ تناسخ بوذا في : ، جاتاكا١٦٨الا

  .أنواع من الموجودات 
  . ٥٨فوزي العنتيل، عالم الحكايات الشعبية، ص) ١٢(
  . ٣٥الحكاية الشعبية، ص) ١٣(
  . ٢٠٥محمد رجب النجار، حكايات الحيوان في التراث العربي، ص) ١٤(
، وانظـر فـوزي العنتيـل، عـالم ٣٦عبد الحميد يونس، الحكايـة الشـعبية، ص) ١٥(

  . ٦٢الحكايات الشعبية، ص
  . ٦٣فوزي العنتيل، عالم الحكايات الشعبية، ص) ١٦(
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عزة الغنام، الفن القصصي العربي القديم من القرن الرابـع إلـى القـرن السـابع، ) ١٧(

  . ٢٤١ص
  . ٥٣وان في النثر العربي، رسالة ماجستير، صسوزان الحلور، حكاية الحي) ١٨(
دب العربي القديم، ص) ١٩(

ٔ
  . ٩داود سلوم، قصص الحيوان في الا

دب العربي، ص) ٢٠(
ٔ
  . ٨٢إحسان عباس، ملامح يونانية في الا

  . ٦١سوزان الحلو، حكاية الحيوان، ص) ٢١(
  .١٦٧رحاب عكاوي، ص: مجنون ليلى، الديوان شرح وتحقيق) ٢٢(
   . ١٦٧صالديوان، ) ٢٣(
سراج الملوك، حققه وطبعه وعلق عليه ووضع فهارسه محمد : الطرطوشي )٢٤(

  . ٤٩٨_٤٩٧شوقي ضيف المجلد الثاني، ص: فتحي أبو بكر، تقديم
  . ٦٨_٦٧فوزي  العنتيل، عالم الحكايات الشعبية، ص) ٢٥(
هو صاحب القصص المشهورة التي تـدور حـول الحيـوان وترمـز إلـى معـاني أخـرى _ *

بالمجتمع الإنساني وما يسوده مـن طبـائع وأخـلاق وعلـى يديـه قـدر لهـذا الفـن تتعلق 
لافـونتين، أمثـال لافـونتين، عربهـا نظمـا : ، انظـر١٧أن ينبعث من جديد في القـرن 

دب نقولا أبو حنا تحقيق
ٔ
  . ٦حسن عاصي  المقدمة، ص: الا

   ٣الشوقيات ج) ٢٦(
  . ١١٦، ١١٥_١١٤، ص٤الشوقيات ج) ٢٧(
  . ١٥١_١٥٠، ص٤ه، جالمصدر نفس) ٢٨(
  . ١١٩_١١٨، ص٤الشوقيات، ج) ٢٩(
  . ١١٣، ص٤المصدر نفسه، ج) ٣٠(
  .١١٢، ص٤الشوقيات، ج) ٣١(
  .١٣٧، ص٤المصدر نفسه، ج) ٣٢(
  . ١٤٥، ص٤المصدر نفسه، ج) ٣٣(
  . ١٤٩، ص٤المصدر نفسه، ج)٣٤(
  . ١٥٢، ص٤المصدر نفسه، ج) ٣٥(
  . ١٣٤، ص٤المصدر نفسه، ج) ٣٦(
  . ١٣٧، ص٤جالمصدر نفسه، ) ٣٧(
  . ١٠٣، ص٤الشوقيات، ج) ٣٨(
  . ١١١، ص٤المصدر نفسه،ج) ٣٩(
  . ١١٩، ص٤المصدر نفسه،ج) ٤٠(
  . ١٢١، ص٤المصدر نفسه،ج) ٤١(
  . ١٢٨، ص٤المصدر نفسه،ج) ٤٢(
  . ١٣٠، ص٤المصدر نفسه،ج) ٤٣(
  . ١٣٩، ص٤المصدر نفسه، ج) ٤٤(
  .، وانظر الحاشية ١٦٣_١٦٢، ص٤الشوقيات، ج) ٤٥(
  . ١٧٠_١٦٩، ص٤نفسه، جالمصدر ) ٤٦(
  . ٤٥حسن محسن، الشعر القصصي، ص) ٤٧(
  . ١٧٠، الحاشية، ص٤الشوقيات، ج) ٤٨(
  . ١٧٩_١٧٨، ص٤الشوقيات، ج) ٤٩(
  .الحاشية  ١٧٩، ص٤الشوقيات، ج) ٥٠(
  . ١٦٩_١٦٨، ص٤المصدر نفسه، ج) ٥١(
  . ١٧٦_١٧٥، ص٤الشوقيات، ج) ٥٢(
  . ١٥٧، ص٤المصدر نفسه، ج) ٥٣(
  . ١٨٠، ص٤ج المصدر نفسه،) ٥٤(
  .١٨٣_١٨٢، ص٤لمصدر نفسه، جا) ٥٥(
  . ١٨٥، ص٤الشوقيات، ج) ٥٦(
سلوب في الشوقيات، ص) ٥٧(

ٔ
  . ٢٦٤محمد الهادي الطرابلسي، خصائص الا

  .١٠٣، ص٤الشوقيات، ج) ٥٨(
 –عبده بـدوي، مكـتبـة الشـباب . دراسات في النص الشعري العباسي، د: انظر

  .٢٠٥، ص ١٩٧٧مصر ، 
  .١٠٤، ص٤جالمصدر نفسه، ) ٥٩(
  . ١١٠، ص٤المصدر نفسه، ج) ٦٠(
  . ١١٣، ص٤المصدر نفسه، ج) ٦١(

 

 
  . ١٧١، ص٤المصدر نفسه، ج) ٦٢(
دب، د) ٦٣(

ٔ
، ٤عز الـدين إسـماعيل، دار العـودة، بيـروت، ط. التفسير النفسي للا

  .٧٦، ص١٩٨١
شـوقي ضـيف، دار المعـارف بمصـر، . دراسات في الشـعر العربـي المعاصـر، د )٦٤(

  .٢٣٦، ص٦ط
  . ١٢٧، ص٤الشوقيات، ج) ٦٥(
  . ١٥٢، ص٤المصدر نفسه، ج) ٦٦(
  . ١٤٥، ص٤المصدر نفسه، ج) ٦٧(
  . ٧٥حسن محسن، الشعر القصصي، ص) ٦٨(
  . ١٦٩، ص٤الشوقيات، ج) ٦٩(
  . ١٥٠المصدر نفسه، ص) ٧٠(
  . ١٥٨-١٥٧المصدر نفسه، ص) ٧١(
ــــوقيات، ) ٧٢( ــ ــ ــــي الشـ ــ ـــــلوب فـــ ــ ســ

ٔ
ـــــائص الا ــ ــــــي، خصــ ــ ــــادي الطرابلسـ ــ ـــــد الهـــ ــ محمــ

  .٢٧٠_٢٦٩ص
  .١٤٥، ص٤الشوقيات، ج) ٧٣(
  .١٤٦، ص٤المصدر نفسه، ج) ٧٤(
  .١٨٧، ص٤الشوقيات، ج )٧٥(
  .١٣٤، ص٤المصدر نفسه، ج )٧٦(
  .١٥٢، ص٤المصدر نفسه، ج )٧٧(
  .١٣٧، ص٤المصدر نفسه، ج )٧٨(
  . ١٤٥، ص٤المصدر نفسه، ج )٧٩(
  . ١١٣، ص٤المصدر نفسه، ج )٨٠(
  . ١٤٧، ص٤المصدر نفسه، ج )٨١(
  . ١٤٩ص ،٤المصدر نفسه، ج )٨٢(
  . ١٨٤، ص٤المصدر نفسه، ج )٨٣(
  . ١٦٠، ص٤المصدر نفسه، ج )٨٤(
  . ١١٢، ص٤المصدر نفسه، ج )٨٥(
  . ١٥٩، ص٤المصدر نفسه، ج )٨٦(
  . ١٣٧، ص٤المصدر نفسه، ج )٨٧(
ـــــوقيات، ج )٨٨( ــ ــ ــــر الشــ ــ ــ ، ١٥٠، ١٤١، ١٣٢، ١١٢، ١١١، ١١٠، ص٤انظـــ

١٨٥، ١٨٤ .  
  . ١٧٨ ،١٧٦، ١٦٢، ١٦١، ١٣٧، ص٤انظر الشوقيات، ج )٨٩(
  . ٥سورة الجمعة، آية  )٩٠(
  . ١٩سورة لقمان، آية  )٩١(
  . ١٦١، ١٤١، ١٣٠، ص٤انظر الشوقيات، ج )٩٢(
  . ١٧٢، ١٤٥، ١١٣، ص٤انظر الشوقيات، ج )٩٣(
سلوب في الشوقيات، ص )٩٤(

ٔ
  . ٣٣١محمد الهادي الطرابلسي، خصائص الا

  . ٨٦حسن محسن، الشعر القصصي، ص )٩٥(
  . ١٢٦، ص٤الشوقيات، ج) ٩٦(
  . ١٥١، ص٤المصدر نفسه، ج )٩٧(
  . ١٣٤، ص٤المصدر نفسه، ج) ٩٨(
ــــوقيات،  )٩٩( ــ ــ ــــي الشـ ــ ـــــلوب فـــ ــ ســ

ٔ
ـــــائص الا ــ ــــــي، خصــ ــ ــــادي الطرابلسـ ــ ـــــد الهـــ ــ محمــ

  . ٢٧١_٢٧٠ص
  . ١٧٤، ص٤الشوقيات، ج )١٠٠(
  . ١٤٢، ص٤الشوقيات، ج )١٠١(
سلوب في الشوقيات، ص )١٠٢(

ٔ
  . ٢٦٨محمد الهادي الطرابلسي، خصائص الا

  . ١٨٠، ص٤الشوقيات، ج )١٠٣(


